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ماھر رائف : الرؤیة الفنیة والخلفیة الفكریة فى أعمالھ
شریف محمد حسنى شكرى, ,الإسكندریة ,الفنون الجمیلة, التصمیمات المطبوعة ( تخصص الطبعة الفنیة ) ,الماجستیر 2006

تعد الأحداث السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التى مرت بھا مصر خلال العقد الرابع والخامس من القرن العشرین لھا أثراً كبیراً على تشكیل فكر الفنان أحمد
ماھر رائف وأعمالھ .

وعلى غرار ما یقول ھربرت رید " إن نشأة الفن فى مجتمع ما والقضیة المرتبطة بظروف نشأة ھذا الفن یستوجب بالضرورة دراسة كاملة ومراجعة دقیقة لتاریخ نشأة
ھذا الفن مما یستدعى معرفة النموذج العام للثقافة السائدة عند ھذا المجتمع والتى تفترض فى الواقع تفسیراً وتوضیحاً للتاریخ من جمیع جوانبھ "

ولذلك فلقد جاء الباب الأول یھتم بدراسة تحلیلیة لأربعینیات وخمسینیات القرن العشرین لمعرفة النموذج والقالب الثقافى السائد فى تلك الفترة التاریخیة كمنطلق لمعرفة
الثقافة التى أفرزت فكر الفنان أحمد ماھر رائف.

اھتم الفصل الأول بتعریف الفنان .

ثم جاء الفصل الثانى لیتناول تأثیر فترة الأربعینیات على فكر الفنان أحمد ماھر رائف والتى كانت فیھا ظروف البلاد خلال العقد الرابع من القرن العشرین والمعاناة
لعصر الإستعمار والإستبداد والإقطاع والفقر والظلم جاءت نبرة الصدق الذى تسلح بھا الفنان أحمد ماھر رائف وإنضم لجماعة الفن المعاصر وكان منطلقھم الى

الموضوع الشعبى حیث استحالوا الى ما وراء الظواھر الخارجیة فى الحیاة الیومیة وأنماط السلوك ، وأن یرجعوا الى مخزون العقل الباطن الجمعى ولیس الفردى ،
واقتربوا من عالم المعتقدات والأساطیر الشعبیة والرؤى الغیبیة المتأصلة فیھا ، كل ذلك یشكل من زاویة إجتماعیة وجھاً للتخلف والبؤس فى حیاة الطبقات الفقیرة وذلك
بغرض التطبع مع الشخصیات القومیة والموضوعات الشعبیة مما كان لھ عظیم الأثر لتحویل الفكر والموضوع نحو التعمق فى جوھر الظواھر الاجتماعیة وما تمثل ذلك
من الخرافة والسحر والموت والأسطورة وكلھا تنشأ وتترعرع داخل النفوس والعقول فى عالم ملىء بالرموز والأحداث والغیبیات كلھا تدعو للتأمل والتعمق فى أغوار
النفس البشریة وفى میادین الشخصیة الشعبیة ، المعتمة ، الدرامیة ، القاسیة والسوداویة ، وتحول الإنتاج عند ناصیة الضمیر الاجتماعى فى مقدمة الرسالة لیكون فناً

أصیلاً ولید زمانھ وبیئتھ .

وجاء الفصل الثالث لیتناول تأثیر فترة الخمسینیات على فكر الفنان أحمد ماھر رائف وأعمالھ وفیھا تحولت الروح الثوریة المتمردة التى انطلقت فى الأربعینیات الى طاقة
معلقة خاصة أن المناخ السیاسى آنذاك لم یسمح بالصراع الفكرى أوالتجمعات الثقافیة أیاً كان لونھا مما كان لھ الأثر فى ركود التیارات الفكریة والفنیة على عكس ما كان
فى الأربعینیات ، وجاءت الثورة لتغیر النظام الاجتماعى الى رفعة الإنسان المصرى وخرجت مصر من حالة العدوان الثلاثى تتحدى العالم بقوانین التأمیم مما یساعد

على تأكید الشخصیة المصریة ورفع ھامة الإنسان المصرى على كافة المستویات المحلیة والاقلیمیة والعالمیة .

وبذلك تغیرت النظرة التشاؤمیة والمأساویة التى كانت تغلف أعمال الفنان وھدأت النظرة الفلسفیة المتمردة واكتسبت أعمالھ مزجاً جدیداً بین الأثر الفرعونى والموروث
الشعبى .

أما الباب الثانى فیتناول مراحل التطور فى التجربة التشكیلیة للفنان أحمد ماھر رائف بدءاً من المراحل المبكرة لدراستھ

ویتناول الفصل الأول المرحلة المبكرة للفنان أحمد ماھر رائف والمرحلة الأولى أثناء انضمامھ لجماعة الفن المعاصر من عام 1945 إلى عام 1956 حیث جاءت أولى
التعبیرات الفنیھ عند الفنان أحمد ماھر رائف من التعالیم الأكادیمیة الأولى بكلیة الفنون الجمیلة فأحدثت تفاعلھ مع البیئة السطحیة الخارجیة الطبیعیة للأشكال والموجودات
فجاءت محاولاتھ الأولى لاعتصار ملامحھا كي تتحول لمضمون تعبیري ، بعیدا عن ربقة الجمود والمسلمات ، وقد بدأ التحویر لدیھ بھدف البحث عن إستحداث شكل

ممتزج فى نسیج قائم بالدرجة الأولى على الانفعال النفسي ومرتبط بالتعبیر عن مضمون داخلى ساخن ، فراح الفنان أحمد ماھر رائف یصھر أحاسیسھ الداخلیة بالأشكال
الكائنة في البیئة الشعبیة

ولعل المرحلة الأولى فى إنتاجھ الفني والمرتبطة بانضمامھ لجماعة الفن المعاصر ودارستھ للفلسفة والتحاقھ بمرسم الأقصر كان لھ عظیم الأثر في النبرة التحرریة التي
نستشعرھا في أعمالھ ، فتخلص الفنان أحمد ماھر رائف من القوالب القدیمة التي تدعو لنقل العالم الخارجى كما ھو برؤیة سطحیة لطبیعة الموجودات فوضع نصب عینیھ
سبر أغوار اللاشعور والوجدان والبحث عن كیفیة خلق نتاج جدید ، وكیف یكون نتاجاً متوافقا في اتساق بین الشكل والمضمون معا ؟ أو بین الشكل الجدید المستحدث و
المضمون الفكري والوجداني الذي یتسع لتصورات العقل واحتمالات المشاعر بحیث یصبح السطح المطروح ، لیس حاملا لصورة إدراكیة أوتخیلیة فحسب ، وإنما حامل
(لفعل) أقرب في مفھومھ من (الحدس) الذي تحدثھ إفرازات العقل وإنفعالات المشاعر ، وبراعة الأداء معاَ ، أما مفاھیم الصیاغة التقنیة فلقد أخذت تستقى طبیعتھا عند

الفنان من كلیة الفنون الجمیلة التي كان لھا الأثر منذ البدایة في الحرفیة العالیة في إستخدام اللون والخامات والأدوات ومن توجیھات الفنان حسین یوسف أمین .

ولقد صنع الفنان عالمھ الخاص من خلال الفكر الفلسفى وعلى الأخص الفلسفة التشاؤمیة والتراجیدیة التى تعكس الإسقاطات النفسیة لحالتھ وقتئذ ولمصیر الإنسان
المصرى الذى یعبر بھ بلغة شدیدة الأسى والحزن نابعة من نظرة تشاؤمیة تحیط بھ وبالمجتمع المصرى ، فنجدھا شدیدة الغم ولھا سخریة محزنة وقد أخذت إتجاھاً
دینامیكیاً فیزیقیاً وتجنح للتھكم والسخریة وتعبر بطریقة سریالیة عن وضع الإنسان المطحون وإعتباره جزء من بیئة مھمشة نلمح فیھا الفوضى والفساد والخراب .

وفى بدایة الخمسینیات یتحول أسلوب الفنان الى الرمزیة بعد أن حصل على بعثة داخلیة لمرسم الأقصر منذ 1952 الى 1954 وھى الفترة التى یتطور فیھا فكر وأسلوب
الفنان تطوراً ملحوظاً نظراً لقیام الثورة ورفع ھامة الإنسان المصرى وتحت شعار الثورة الذى ینادى "إرفع رأسك یا أخى" نلاحظ أن تلك الفلسفة التشاؤمیة تتراجع
وتنكمش فى أعمالھ وتتحول أعمالھ الى موضوعات تستمد طاقتھا من قراءات الفنان الفلسفیة والدینیة وامتلأت الأعمال بالمفردات والرموز التى تمثل ما یفكر بھ لا ما

یراه بعینیھ وأعمالھ فى ھذه الفترة تستجیب لھا مشاعرنا الدقیقة وأحاسیسنا غیر البصریة ، فجمیع أعمالھ تحمل مضموناً لا یمكن شرحھ بالكلمات ، كأنھ یولد لدینا إحساساً
لا نتبین نكھتھ إلا بعد قلیل من التأمل وبعدھا تظل تلك المحتویات البصریة عالقة برموزھا فى نفوسنا وذلك لأن تلك الأعمال قد إكتسبت طاقة نفسیة دفینة امتلأت بھا

ثنایاه .

وھكذا تتحقق فى الأعمال الرسالة الفلسفیة والعاطفیة مسطورة بلغة الخطوط والتسجیل التصویرى ولا شك أن الرحلة المعرفیة فى المكتبة الفلسفیة والفكریة مع الفرعونیة
وواقع الحیاة فى جنوب مصر فى تلك الفترة كان لھا الأثر فى إنضاج أعمالھ بمحتویاتھا الرمزیة ، وھكذا كان الأثر فى إمتزاج الأثر الفرعونى بالموروث الشعبى وھكذا

كان التحول فى فكر الفنان ورؤیتھ الفنیة .

ولكن ما أحدث قفزة كاملة في تطور الأداء التقني عند ماھر رائف ھو دراستھ في ألمانیا في الفترة من 1956ـ 1960 بدیسلدورف وفى الفترة من 1960 ـ 1961 بفوبرتال
حیث تعرف على العدید من التقنیات الجرافیكیة وخصوصاً في معالجة الأسطح الطباعیة.
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ویتناول الفصل الثانى دراسة للمرحلة الثانیة للفنان منذ عام 1956 إلى عام 1961إستكمالاً لما بدأ فیھ الفنان أحمد ماھر رائف في استخلاص المضمون في اعمالھ فكان
نتاجاً لكیفیة معالجة الشكل والموضوع المطروح معاً ، وكیف كان یقدمھ في سیاق أعمالھ بدرجة عالیة من الوعي الجمعي ، وبكیفیة امتلاكھ لأدواتھ الأدائیة ودرجة
سیطرتھ علیھا بحیث تصبح التقنیة والفكر شیئاً واحداً لھ ھیئة متفردة ، وبالتالي فإن مقومات اللغة التشكیلیة عند الفنان أحمد ماھر رائف قد توھجت فیھا حدود التعبیر
وعلى حین تظھر ذاتیھ الفنان ووجھة نظره من خلال لغة مـعبرة یتجاوز فیھا المـوضوع المـطروح ، بـسبیل الإیـحـاء بمضمون یكتسب عمومیة ، وفقاً لوعي الفنان

وقدرتھ على طرح ذلك المضمون دون تعسف ، من خلال شكل متفرد ، وھذا الشكل لا یأتى بھدف الوصف بینما التعبیر یتأتى عن قدرة الشكل على تكثیف المشاعر في
ھیئات متفردة قادرة على التواصل وإثارة الحوار الإنساني مع العمل الفني .

وتمثل ھذه المرحلة أھمیة كبیرة فى إمتلاك الفنان زمام التحكم فى التقنیات الجرافیكیة المتعددة و التعرف على العدید من التقنیات المستحدثة فى ذلك الوقت والتى استھلك
من خلالھا العدید من التجارب التى خلفت وراءھا العشرات من النسخ الطباعیة بطریقة اللیثوجراف من أسطح الحجر والطباعة البارزة من خلال أسطح خشبیة ذات

مساحات كبیرة .

ویتحول الفنان فى ھذه المرحلة نحو إستحداث علاقات جدیدة فى توافق دقیق محكم بین الشكل والمضمون ، وجاءت العلاقات فى قالبھا الجدید فى ھیئات تصنع شكلاً
مستحدثاً یرتبط بھ المضمون إرتباطاً عضویاً ویصنعان نسیجاً واحداً قادراً على التعبیر فى بلاغة ودون مباشرة .

ولقد إستلھم الفنان التجربة من مصادرھا وقام بتبسیطھا إلى معدلاتھا الأولى من خلال وعى الفنان ودرجة حساسیتھ الجمالیة ودرجة المھارة الأدائیة معاً ، حیث تشكلت لھ
وفق ذلك رؤیة إبداعیة خاصة .

ومن خلال الأعمال لتلك الفترة نلاحظ أن التحولات فى مراحل النضج فى الأعمال التجریدیة للفنان جاءت كلھا فى تطورھا المنطقى دون تعسف .

أما عن الفلسفة التشاؤمیة التى كان محورھا أوضاع البلاد قبل سفر الفنان لألمانیا فـقــد تلاشت نتیجة التحول الإجتماعى الذى شھدتھ مصر منذ 1952 بعد قیام الثورة
والتغیر الشامل فى أوضاع المجتمع المصرى وخروج مصر من أزمة العدوان الثلاثى لتتحدى العالم بقوانین التأمیم وغیرھا من القوانین الثوریة التى ساعدت على تأكید
الشخصیة المصریة ورفع ھامة الإنسان المصرى على كافة المستویات المحلیة والإقلیمیة و العالمیة فى نفس الوقت ، فجاءت الأجواء ممھدة لیتحول نحو فلسفة جدیدة فى
بناء موضوعاتھ و التى إنتزعت شخوصھ البائسة والكادحة والمقھورة والمھمشة من أعمالھ فى تلك الفترة واستبدالھا بشخوص من ریف الأقصر ، التحطیب ، الزمار

الكفیف ، عازف الربابة ، حاملات الجرار وغیرھا من الأعمال التى تحمل ھویة قومیة تفاخریة جاءت على غرار شعار الثورة " إرفع رأسك یا أخى "

ولم ینتزع رائف الفلسفة التشاؤمیة من شخوصھ بل إنتزع شخوصھ أنفسھم من أعمالھ تدریجیاَ بترسیب جوھر الأشیاء و الموجودات بتبخیر كل المواد البصریة العالقة
للشكل وتحمیل العمل الفنى بإیجاز لجوھرھا لتحقیق الانفعال المناسب لكل عمل ، فأخذت شخوصھ تأذن بالتلاشى تدریجیا لیحل مكانھا علاقات من اللون والخطوط

والمساحات تنوعت فى طبیعة تجریداتھا ، كالتجریدیة الطبیعیة و النقائیة والإیجازیة الرمزیة وقلیلا ما كان یجنح للتجریدیة الھجائیة التى سرعان ما ستكون مرحلة كاملة
فیما بعد " المرحلة الرابعة " فى الفترة ما بعد 1975

إلا أننا قد نبلغ مقصدنا بدراسة تلك المرحلة فى إثبات أن مراحل النضج فى الأعمال التجریدیة للفنان أحمد ماھر رائف لم تأت إلا من رؤیة واعیة وتكثیف لخبرات أدائیة
وفلسفیة وذات خصوصیة یظھر فیھا ذاتیة الفنان وعمومیة موضوعاتھ المرتبطة بالبیئة ومن خلال فكر منظم ولغة معبرة شقت طریقھا من البدایة قویة وثابتة .

ویتناول الفصل الثالث دراسة للمرحلة الثالثة للفنان أحمد ماھر رائف منذ عام 1962 إلى عام 1967 وتتمثل أھمیة تلك المرحلة فى الاسھامات التقنیة والخبرات العملیة
التى قدمھا الفنان أحمد ماھر رائف لقسم الحفر بالأسكندریة بعد عودتھ من ألمانیا منذ عام 1962 بعد أن طلب منھ الفنان الكبیر أحمد عثمان مؤسس الكلیة بالأسكندریة

لیساھم فى إرساء دعائم الكلیة الجدیدة الشابة فرحب بذلك لتبدأ مرحلة جدیدة من حیاة الفنان لتحقیق رؤیاه الخاصة بتحقیق ما مارسھ وشاھده أثناء إقامتھ بالخارج .

ویشھد أستاتذتنا الأستاذ الدكتور / سعید حافظ حدایة والأستاذ الدكتور / عطیة محمد حسین والأستاذ الدكتور / فاروق إبراھیم شحاتة والأستاذ الدكتور / صبرى محمد
حجازى بالكثیر من العرفان و الوفاء لما قدمھ أستاذنا الجلیل / أحمد ماھر رائف من اسھامات تقنیة استفادوا بھا كثیراً فى مرحلتھم الدراسیة الأولى كالطباعة البارزة من
أسطح خشبیة كبیرة وأسلوب الدمج بین أكثر من طریقة طباعیة والأسالیب التى یقوم فیھا الفنان بتحویل الأسطح الطباعیة لمناطق حساسة للضوء بفرش المستحلبات

الحساسة وتغطیة أسطحھا بالطرق المناسبة كالطباعة النافذة بالشبكات الحریریة و اللیثوجراف و الأسالیب المختلفة لحفر المعادن ودمجھا مع الطباعة المسطحة و البارزة
.

وعن فناننا الذى انتمى لبیئتھ وتفاعل معھا فى كل الظروف نجده یتفاعل مع معركة 1967 والتى ساھمت فیھا كلیة الفنون الجمیلة بالأسكندریة، فیسافر مع تلامیذه
بمعرض فى بارجودسبرج كمظاھرة دبلوماسیة ومشاركة لتأیید مصر فى ظروفھا ولاحتواء تلامیذه وبث القومیة و الأصالة فى مشاعرھم .

أما عن أعمال الفنان أثناء تلك الفترة فبدت فیھا الإرھاصات الأولى نحو إستخدام الحروفیة لتصبح تلك الفترة التاریخیة كمرحلة إنتقالیة بین التصویر التشخیصى
والھجائیات والتى بدأ یحقق فیھا أعمالھ بحروف لاتینیة وعربیة وحتى الرموز الفرعونیة والكتابات المختلفة ولكنھا كانت فى البدایة شحیحة ومتواریة بین ثنایا العناصر

فبدت عناصر اللوحة عبارة عن بقع لونیة یحكمھا نسیج عضوى مترابط وتبدو المساحات اللونیة كجزر متناثرة أو متجاورة تتخللھا رموز أشبھ بحروف الكتابة .

ثم بدأت تظھر على نحو محدود الخطوط الحروفیة دون اللجوء لمدلولھا اللفظى فتارة یزاوج بین الحروف والمساحات اللونیة وتارة یخفیھا فى ثنایا التأثیرات والمساحات
الملونة وتارة یبرزھا ویؤكدھا ولكن فى أعمال محدودة للغایة .

وجاء الفصل الرابع بدراسة للمرحلة الرابعة للفنان من عام 1975 إلى عام 1992والمحور الذى تقوم علیھ ھذه المرحلة ھى رسالة الدكتوراة التى أعدھا الفنان أحمد ماھر رائف بجامعة كولونیا بقسم تاریخ الفن للدراسات الشرقیة وكان موضوعھا عن جمالیات الكتابة العربیة فى القرن العاشر تركیزاً على ابن مقلة
والتى

درس من خلالھا نظریة الھندسة المستویة لإقلیدس بالألمانیة وحقق من خلالھا العلاقة بین الھندسة والفلسفة عند ابن مقلة و إقلیدس من خلال ترجمات ابن اسحاق وأثبت
فیھا أن إخوان الصفا رسموا النسب الإنسانیة قبل دافنشى " نجمة قرون " وبدقة أكثر .

فجاءت دعوتھ لإقامة منھجاً یقوم على استلھام الخطوط العربیة و التراث الإسلامى للبحث عن القالب الإنسانى فى تأمل فلسفى وعلمى متصوف بعلاقة متوازیة بین
ھندسة الشكل وفلسفة الجوھر .

واتخذ لنفسھ أسلوباً اتبعھ لتطبیق أفكاره ونشر مبادئھ بعد أن اعتلى منصب رئاسة القسم فوضع منھجاً دراسیاً صارماً أدخل فیھ الكتابة العربیة بل وجاءت محاضراتھ
داخل الكلیة وخارجھا بالمراكز الثقافیة ومقالاتھ بالصحف دعوة مباشرة وصریحة لركب ذلك الدرب .

ولكن المناھج لم تخل تماماً من استقاء الموضوعات من الطبیعة ، فأدرج فى الصف الثالث والرابع مجموعة من الدراسات الخاصة بالتسجیلات الطبیعیة المستخلصة من
الطبیعة بتصویرھا فوتوغرافیاً ثم محاولة إستخلاص القانون الھندسى الكامن وراء المظھر التسجیلى للعنصر الطبیعى ثم عمل تألیف من أشكال خطیة تتآلف فى قانونھا

الھندسى مع القانون المستخلص فى الموضوع المسجل بحیث یتداخل الشكل الخطى معھ.
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ودفع الطلبة للبحث فى توظیف ما استخلصوه من نتائج وعلاقات فى الإنتاج الطباعى ومجال الإنتاج الطباعى و مجال الإتصال والنشر كالملصقات لیتماشى مع التسمیة
الجدیدة للقسم الذى حولھ من قسم الحفر إلى قسم التصمیمات المطبوعة خلال فترة رئاستھ للقسم .

فنجد الطلبة یدرسون حشرة الصرصور أو الذبابة لتكون فى النھایة ملصق عن التلوث أو دراسة لحصان عربى لعمل ملصق عن التضامن العربى .

ومن ھنا جاءت الدعوة للارتباط بالبیئة فأخذ الطلبة یتناولون موضوعات تھم المجتمع كالأزمة الإقتصادیة بینما كانت ھناك دعوة أخرى للتأمل الفلسفى والصوفى كالبحث
حول قدرة الخالق باستھلاك العدید من التجارب والملاحظات والتسجیلات الفوتوغرافیة والتحلیلات الھندسیة ثم تنتھى بالطباعة من خلال الطرق الطباعیة المناسبة

والمقترحة .

ولقد أقام الفنان أحمد ماھر رائف العدید من المعارض للطلبة داخل البلاد وخارجھا وتتصدر الھجائیات والحروفیة مقدمة الموضوعات التى نفذھا ھو والطلبة فى ھذه
المعارض كمحاولة لنشر دعوتھ لركب ذلك الإتجاه ولاستلھام الفنون الإسلامیة .

ولقد قسمنا ھذه المرحلة إلى ثلاثة تحولات أساسیة فى تطور الرؤیة الفنیة بأعمالھ كما یلى :

1- أدخل الفنان أحمد ماھر رائف الحروف العربیة والزخارف الإسلامیة كمثیر بصرى الذى بدأ فى صورة غیر مقروءة وبعیدة عن أى مدلولات لمعانى الكتابات
والحروف وذلك فى الفترة من 1975 وحتى 1980 .

2- تتحول الكتابات داخل أعمالھ بصورة أكبر وأصبحت خاضعة لنظام بصرى مقروء ، فنلمح كتابات كاسم الجلالة والطغراء ولكنھا مازالت تسبح فى وسیط تجریدى
بعیداً عن النص المكتوب وظھرت تنویعات من الخط الكوفى والخط الحر وتمثل ذلك فى الفترة من 1980 وحتى 1987 .

3- وأخیراً ینتھى الفنان أحمد ماھر رائف بقیمة جدیدة لإستخدام الحروف والكتابات العربیة بإسقاط كل القیم المجردة لیتمكن من كتابة آیات الله من كتابھ المطھر كالفاتحة
وسورة البقرة وسورة آل عمران ، وتمثل ذلك فى الفترة منذ عام 1987 .

وبذلك كانت ھذه المرحلة إجھاض كامل لكل شخوصھ التى كانت تمثل محوراً أساسیاً فى موضوعاتھ خلال المرحلة الأولى والثانیة واستبدلت بالحروف والكتابات على
نحو صریح .

أما الفصل الخامس فیتناول دراسة للمرحلة الخامسة " إرتداد الفنان للتصویر التشخیصى فى أعمالھ"من عام 1993 إلى عام 1999 وتعد الدراسة التحلیلیة لأعمال
المرحلة الخامسة للفنان أحمد ماھر رائف من أھم الدراسات لأعمال الفنان لأنھا تكشف لنا فكر الفنان ورؤیتھ الفنیة المتجددة والتى یتحول فیھا مرة أخرى إلى التصویر

والتشخیص فى أعمالھ برؤیة جدیدة وفكر جدید مستنبطاً ومستوحیاً أفكار ذات خصوصیة شدیدة من سحر آیات كلام الله من القرآن الكریم ومن القصص النبوى
وخصوصاً قصة نبى الله موسى علیھ السلام مع بنى إسرائیل التى دعتھ أن یسترجع العدید من الرموز الفرعونیة التى كان یستلھمھا من الفترة التى قضاھا فى البعثة

الداخلیة لمرسم الأقصر كعبدة الصنم وھى مجموعة من الأوانى الخزفیة والقواریر والبلالیص وتبدو كأنھا ترفع أیدیھا للعبادة .

وخلال تلك الفترة التى قضاھا الفنان منذ 1993 – 1999 مع ابنھ كریم بالولایات المتحدة الأمریكیة حاصر الفنان مرض السكر وأحال الفنان بعیداً عن الأعمال التى
تحتاج للمجھود كالأعمال الطباعیة التى تحتاج الحفر والطبع فلجأ إلى التصویر من خلال أقلام حبر ملونة ذات أحبار مائیة كثیراً ما كان یلون بھا ثم یبلل أجزاء منھا

لتذوب وتتداخل لتنسجم تدرجاتھا وألوانھا .

وتبحر الفنان فى بطون الكتب الدینیة وأخذ یقرأ فى التفاسیر والمناظرات الدینیة حتى یستطیع أن یتم بحثھ حول موقف الأدیان السماویة من الفن التشكیلى والذى دعاه أن
یھتم بإخراج مجموعة من الأعمال التصویریة التى تدور حول إثبات أن الصورة أشد دلالة من الكلمة .

ومن ھنا لجأ الفنان للعودة إلى شخوصھ وأن ینھى فترة الخصام التى استبدل فیھا الفنان تلك الشخوص بالحروف والكتابات العربیة والزخارف الإسلامیة .

وھكذا تغیر موقف الفنان من التصویر التشخیصى وارتد للصورة التشخیصیة التى أجھضھا سابقاً فى أعمالھ لیكون ھذا التحول ھو الثالث فى التحولات الرئیسیة فى فكر
الفنان ، فنراه یعتمد فى أعمالھ على عدة مصادر لاستلھام الصورة التشخیصیة كما یلى :

1- استلھم الفنان من وحى سحر آیات الله من القرآن الكریم .

2- استلھم الفنان من وحى القصص النبوى .

3- استلھم الفنان من وحى المواضوعات الشعبیة أعمالھ التى نفذھا أثناء إنضمامھ لجماعة الفن المعاصر .

4- استلھم الفنان من مخزون رؤیتھ أثناء البعثة الداخلیة لمرسم الأقصر .

5- استلھم الفنان من وحى القضایا العامة .

6- استلھم الفنان من وحى الرؤیة الأخیرة بالمرحلة الخامسة مستخلصاً رؤیة مصورة لعلم الیقین وعین الیقین .

7- استلھم الفنان من وحى المرحلة الرابعة للحروف والكتابات (الحروفیة) .

وربما كان ارتداد الفنان نحو التشخیص فى أعمالھ مرة أخرى یحقق مفاجأة لدى جمیع من عاصره وجمیع من یعرفھ ولكن ما لا یحقق أى نوع من الدھشة ھى روعة
أعمالھ الفنیة ودرجة الوعى التى تغلف أفكاره ومشاعره الرقیقة التى تنبض فیھا محتویات اللغة التشكیلیة لأعمالھ ، وعلى ذلك فإن الفنان نفسھ لم یمنعھ اعتكافھ على

الحروفیات من العدول مرة أخرى لعالم التشخیص التصویرى ، وقد نلاحظ روعة ذلك عندما تتدفق فجأة ذكریات الماضى للشیخ القعید أحمد ماھر رائف وتتفجر فجأة فى
محتویات صفحات بحثھ فكراً یحمل ثقافة عشرات السنوات قضاھا الفنان باحثاً عن الحقیقة فى الفن وعن حقیقة الفن .

ویوضح الفنان فى آخر أعمالھ موقفھ من الصورة والكلمة .

"إن إعتبار الصورة المشخصة أى الصورة المضاھیة للشىء المصور أشد دلالة على المعنى من الكلمة المكتوبة فھى تحمل معناھا فى ذاتھا فلا تلجأ إلى ترجمة ھذا
المعنى إلى لغة أخرى إذا جاءت لغة ھذه الكلمة المكتوبة ، الأمر الذى یحدث فى لغات البشر جمیعاً القدیم منھا والجدید" .
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